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النفسقوانينمن

والنجاحالتفوقفن

عنبالكشفالمختصئينالنفسعلماءبمضاستخلص

الطاقاتعلىالفردوتمريف!وتنميتها،الفردئةالمواهب

نا-نفسيةقوانيناستخلصوااستغلالها،وكيفيةفيهالكامنة

مايحققانطبقهامااذاللمرءيمكن-)1(التسميةصخت

القوانين:هذهومن.اللهبتوفيقاليهيطمح

والتحكم:الضبط!قانون-ا

نملكهالذيوالتوجيهالضبطمقداران":تريسييقول

.الاضطراببمدموشمورنا،النفسيةصحتتامقداريحذد

اكثز.غيرنابيدلابيدناالمقوداننشمرانمناالمطلولة

مالهميحدثانوينتظرونبالأسبابيأخذونلاالناس

ناوالمراد:.التصرفمنبشيءكلامهبمضهذا."يشتهون

فيالاختيارحريةوتملك،تصرفاتكعنمسؤولانكتشمر

الأمورفيلا،الإنسانلسيطرةعادةتخضعالتيالقضايا

رواهالذيالشريفالحديثوفي،طاقتهعنخارجةهيالتي

ليست()القوانينهذهلأنةالتساهلمنشيءالتسميةهذهفي1()

.الرياضياتاوالعلومكقوانيندقيقةمنضبطة
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15والنجاحالدثوقفن

المرادعنمثالعنهاللهرضيهريرةابيعنومسلمالبخاري

!ليس:يقولوالسلامالصلاةعليهفهو"النقطةهذهمن

عندنفسهيملكالذيالشديدإنمابالصئزعة،الشديد

الرجاليصارعالذيهوحفأالقويليس:اي!،الغضب

بشكلويتصرفاعصابهعلىيسيطرالذيهوانما،ويغلبهم

فيويتحكمنفسهيضبط:انهايإ!يغضبعندماسليم

والتحكم.الضبطقانونعلىواحدمثالوهذا،اعصابه

-نظريفي-المسلمينتخففالىالمؤديةالأسبابأهممنان

الممليتركونفهمالأشياءةبهيحاكمونالذيالجبرقئطق

يمملواأنوالصوافيوالقدر،للقضاءخاطئفهمعلىاعتمادأ

سبحانههللهالأمريتركواثم،وسمهمفيماويبذلوا،جهدهم

مثلمنالممنىهذاعلىيدلبماحافلالكريموالقرآن

يائخ!مئنئ!ؤضذق!ؤاتقىأغطئفن)قآفا:تمالىقوله

ؤكذبئ!ؤاسئتغنىنجخلفنؤأفا!بئيدمئرىقدمنئيدمئرة

نتيجةلليسرىفالتيسيربئغالرى!)1(قسئيسرة!يائخالنئ

نتيجةللمسرىوالتيسير،والتصديقوالتقوىالمطاء:سببها

والتكذيب.والاستغناءالبخل:سببها

:5-01.)1(الليل
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والنجاحالتفوقفن16

رجلأأنوردفقدالممنى،هذايؤكدبماحافلةالسنةوكذلك

يريطها(ي)1ناقتهيمقلهل:والسلامالصلاةعليهالنبيسأل

لأن)1(،وتوكل"اعقلها:فأجابه؟ويتوكليطلقهاأم،ويتوكل

التوكل.ينافيلاعقلها

فهمأالسببئةقانونيفهمواأنعليهمالنجاحيريدونالذينان

سببلهالكونفييحدثماكل.اليوميةحياتهمفيويطبقوهعميقأ

يتدخلأنالإنسانمقدورفيالأسبابهذهبمض،حدوثهالىيؤدي

وان،قدرتهدائرةعنخارجوبمضهابحمما،محلوهييؤثر،أوفيها

فيها.لناشأنلاوهذه،اهتمامهمنكان

ذيعنحديثهفيالكريمالقرآنعليناقصهماوهذا

سنببالثنبئءكلمنؤآتيناةالأزفبىفبمنةفكئا)إئا:قالإذالقرنين

تمالىاللهانايسنببا!.)فأتبغ:قراءةوفيسنببا!،قآتبغ!

،والقدرةالملممنمقاصدهإلىتوصلهالتيالأسبابلههيأ

بفضلوحققائبمهابلبها،الأخذعنيقمدفلم،والأدوات

حقق.ماالله

زرعومنؤتجذ،تجذقنان:علىمتفقونجميمأالناسان

الفلاحيزرعوقد،يرسبثمويذاكرالطالبيدرسقد.حصد

.06قيامة:لترمذيا(1)

o b e i k a n d l . c o m



17والنجاحالدثوقفن

منهما"احدئلاملاالحالةهذافينمم،.زرعهيهلكثم

نتائجهاالىتؤذفلمبالأسباباخذابليقصئرا،لملأنهما

والقدر.بالقضاءالرضامقاميأتيوهنا،اللهيريدهلأمر

أفكارنا:صنعمنحياتنا

نتيجةهيالحاليةافكارناان:النفسعلماءاكثريقول

التيهيالأفكاروهذهووعيناه،الماضيفيبنامزمالكل

حياتناومستقبلنا.لرقحاضرناصنعفيكبيرأاسهامأتسهم

الله-بإذقتتغير-فسوففكارنالمغيرنافإذافكارنا،لمصنعمن

بقولهم:الأقدمونعلماؤناعنهعئرماوهذا.حياتناظروفث

هماوسلوكهالمرءتصرفتانايالتصور"عنفرغ"الشلوك

ذهنه.فيالتيوالتصوراتللأفكارنتيجة

المرءعلىالمسيطرةللأفكاران")1(:كارينجيديليقول

هيتواجهناالتيالكبرىالمشكلة!ن،حياتهتكييففيتأثيرأ

المشكلةهذهحللنافإذا،السديدةالصائبةالأفكارنختاركيف

:القولالىالكتاباحذدعاماوهذا.مشكلاتنااغلبخفت

لي:قل:اخرىوبمبارةيفكر"مالكنكتظن،منلسمقانتة

انت.من:لكاقلتفكر،ماذا

منحياتك:بعنوانا2الفصل-الحياةوابداالقلقدع:كتابهانظر1()

افكارك.صنع
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Uوالنجاحالتفوقفن

تأثيرأالذهنيلاتجاهناان":قائلأكارنيجيويمضي

النفسانيالمالماوضحوقدقوتتا،فيحتىعلينا،عجيبأ

(القوة)سيكولوجيةالقئمكتابهفيالحقيقةهذهفيلد()هارد

الاتجاهلاختبارتجريةرجالثلاثةعلىاجريتة:فقال

اقيسهاكنتالتيقواهمفي(المقليالموقف)اوالذهني

اليدينبكلتاعليهيقبضونجملتهممتر(،)ديناموبواسطة

مراحل:ثلاثالىتجريتهفيلدهاردقسموقدقوتهموبكل

كاملفيوهمالثلاثةالرجالقوةاختبرالأولىالمرحلةففي

تنويمأنومهمثم.رطل101قوتهمممدلفكان،وعيهم

فكان،والوهنالضمففيغايةانهماليهمواوحىمغناطيسيأ

وكان،الماديةقوتهمثلتمناقلايرطلأ،92قوتهمممدل

تحتوهولهقيلفلماممروفأ،رياضيأالثلاثةهؤلاءاحد

بقوله:ذلكعلىعفبضميف،انه:المغناطيسيالتنويمتأثير

وفي.الوليدالطفلكذراعواهنةنحيلةذراعهكأنيشمرانه

تأثيرتحتيزالونلاوهم-اليهماوحى،الثالثةالمرحلة

142الىقوتهمممدلفارتفعالقوةغايةفيانهم-التنويم

ازدادتالقوةبفكرةاذهانهمامتلأتعندماانهمايرطلأ!

الذهني!للاتجاهالمجيبالتأثيرهوهذا.فملأقوتهم
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91والنجاحالدثوقفن

فيئدايإلمالذيالشهيرالنفسعالم،جيمسوليم"قال

الذيالمملي:النفسعلممضمارفيالملماءمناحدوقته

انالواقعولكن،الإحساسبمديأتيالفملانجميمألنايبدو

علىسيطرنافإذاجنب،الىجنبأيسيرانوالإحساسالفمل

غيربطريقامكننالإرادتنا،مباشرةيخضعالذيالفمل

احاسيسنا.علىنسيطرمباشران

مننغيراناستطاعتنافيليس:اخرى"وبمبارة

نغيراناستطاعتنافيولكنارادتتا،بمحضاحساسنا

فإنثغومن.تلقائيأاحساسناتغيرافمالناغيرنافإذاافمالنا،

ناهي-السمادةافتقدتاذا-السمادةالىالمؤديالطريق

سميدأ".كنمقلوكماتبدؤ

التوقع:قانون-2

التوقع.قانونهوالنفسيةالقوانينمنالثانيالقانون

فإذا"حدوثهالىيؤديالشيءتوقعان":القانونهذايقول

يسهمالتوقعهذافإنناجحأسيكونانهقويأتوقمأالمرءتوقع

،النجاحبهذانضهـتهئحذثفهو.نجاحهفيكبيرأاسهامأ

فكرةيجملمماعنهخقصاءهويحذثدائمأ،فيهويفكر

سلوكه.وتوخهنفسهفيتتمكنالنجاح
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والنجاحالتفوقفن02

ولا.نحوهاصحابهسلوكيوجهالإخفاقتوقعوكذلك

خاطئةاوصحيحةاس!ييعلىمبنيأالتوقعيكونانبينفرق

هـالأصلفي

مديرقال:يقولمثالأ.تريسييمطيهذاعلىوللبرهنة

ثلاثةافضلانكمبما:مدزسيهمنلثلاثةالمدارساحدى

منطالبأثلاثينمنكمواحدلكلاخترثفقدعنديمدرسين

خاصة،صفوفصفيلتدزسوهمالمدرسةطلابواذكىانبه

سرأالآمروابقوابهذا،اهاليهمولاالطلابتخيروالاولكن

واستخدموا،عاديبشكلدزسوهم.التجريةتفسذلاحتى

نتائجهمتكوناننتوقعولكننا،نفسهالماديالمنهجممهم

وجدواانهم:المدرسونوقال.رائمةالنتائجكانتوفملأ.جيدة

عليه.يمتادوالمبشكلويفهمونيتجاوبونالطلاب

تجرية،الايكنلمالموضوعبأنالمدرسينالمديرواخبر

فقال.عشوائيأاسمائهماختيارجرىعاديونالطلابوان

مدرسينثلاثةافضللأننانحنفيناالسبباذن:المدرسون

!عندك

انتماسماءكماناعلمكمانيؤسفنيالمدير:قالهنا

وبهذا.الثلاثةالمملمونفاندهش!بالقرعةاختيرتقدايضأ
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21والنجاحالدثوقفن

النتيجة،صتتغت!التيهيالتوقماتانعلىتريسييستدل

خاطئة.الأصلفيالمملوماتكانتولو

الأثراكبرلهاولادهممنوالأمهاتالآباءيتوقمهماان

فيمايتحكمالآخرونمنايتوقمهماان.سلوكهمتوجيهفي

التفوقتوقموااذا.واضحأقويأتوقمهميكونانبشرطنممله

التخلفتوقموا!ذا،اللهبإذنذلكيكونفسوفوالتألق

المهمالأمرلهذافليتتئهايضأ،ذلكيكونفسوفوالإخفاق

تحقيقفيشخصفأهغذلكومع.والمملمونوالأمهاتالآباة

نفسه.المرءهوالمرءتوقمات

الجاذبية:قانون-3

بالقانونصلةوله-النفسيةالقوانينمنالثالثالقانون

الجاذبية.قانونهو-الثاني

اليهيجذب،كالمغناطيسالإنسان":القانونهذايقول

ناارادفإذا.تفكيرهطريقةمعينسجمونالذينالأشخاصن

".تفكيرهطريقةفلئغئر،ظروفهيغير

علىيمينونهالذينالأشخاصاليهيجذبفالمتفائل

عنالمرءفكرةان.عكسهوالمتشائم،اليهيصبوماتحقيق

تحقيقها.الىالسبيلصاحئهاسلكاذا،غالبأتتحققنفسه
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والنجاحالتفوقفن22

لمالأعمالمجالفيالناجحينمن)49%(انثبتلقد

منموقفهملكن،الدراسيالتحصيلفيمتفوقينيكونوا

نأيمنيلاوهذاهإيجابيةكانتذواتهمعنوفكرتهم،أنفسهم

عواملمنالمدرسةفيالإخفاقأنأو،مطلوبالدراسةإهمال

بالنفسالثقةأو،الذاتمنالموقفأنيمنيهالذيكلهالنجاح

الممليةهحياتهفيالنجاحيريدلمنالمدرسيالتفوقمنأهم

مناتوقمهمامقدارارفعاناردثاذا":تريسييقول

عنفكرتياي،ذاتيعنمفهومياغئرانفملىنفسي

".نفسي

صورمنمكونعامتصورهوالنفسعنوالتصور

زوجأاواخأاوابأبوصفهاالذاتعنتصور:كثيرةتفصيلية

الماعكلفيذوقيصاحبةاوالمجالسفيمتحدثأاوصديقأاو

الذاتصورةيشكلالصورةهذهومجموعالخ....والملبس

المامة.

أهمها:هنلعلعدة،أنواعالذاتولصورة

والتصوراتالمفاهيممجموعةوهي:المثاليةالذات-أ

يقيسوبها.يكونهانئحبةاعلىكقتلياليهاالمرءينظرالتي

اليه.يسمىالذيالهدفمناقترابهومقدارسلوكه
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22والنجاحالدثوقفن

الوقتفينفسهفيالمرءرايوهي:الحاليةالذات-ب

فالناجح"نفسهفياعتقادهبحسبيتصرففهو.الحالي

يتصرفوالمخفق،بالنجاحشمورهعليهيمليهحسبمايتصرف

نفسه،فيرايهالإنسانغئر!ذا.بالإخفاقشمورهؤقق

المقدارهذلكبنفسلذلكتتمأسلوكهتفير،ذهنهفيصورتهاأو

عاملياهغهوالذاتعنالرضا:الذاتعنالرضا-ب

ماوبمقدار.النفسفيبالثقةالشموروهو،والإنتاجالأداءفي

.اداؤهيتحسننفسهعنالمرءيرضى

غيرشيءالنفسعنالرضاان:يقولخاطئرايهناك

والتكبرالغروربينالخلطمننابعالخطأوهذا،مستحب

جهةمنعنهاوالرضابالنفسالثقةوبينجهةمنوالتمالي

الشريفبالحديثلهئستأنسطيبفطريشموروهو،اخرى

المؤهن!)1(.فذلكسيئتة،وساءتهحسنئه،سرته!هن

محبةعلىيساعد،ايجابيامرالنفسعنالرضاان

علىالمسيرمنسلبيشمورفهوالغروراما،وتقبلهمالآخرين

يحتقرهم.وربما،عليهميستمليلأنه"الناسيحبانصاحبه

.6/966:الأصولجامعانظر:،والحاكم،والترمذي،احمدرواه1()

o b e i k a n d l . c o m



والنجاحالتفوقفن24

مراتءكثيرةلنفسكتقولانعليك"لذلك:تريسييقول

نفسي،احبانا.نفسياقبلانا.نفسيعنراضييانا:يومكل

المواقفقبلهذافل.حياتكفيمدهشةنتائجلهفذلك

إ".فائدتهتكونكموسترىدقائقبضعوكررهالصمبة

التركيرقانون-4

ينغرس،الواعيعقلنافيمركزأتفكيرأفيهنفكرماان

والسمادالماءالىيحتاجالنباتانوكما.خبرتتافيويندمج

إلىيحتاجفيهنفكرمافإن،الأرضفيانغراسأليزداد

سلوكنا.منجزءأويصبحالباطنعقلنافيليرسخالمتابمة

(:)الإزاحةالتعويضقانون-5

فقطواحدةفكرةيحتضنانيستطيعالواعيالمقلان

ايجابية"امسلبيةالفكزةهذهاكانتسواءواحد،وقتفي

وعينا،تسكنسلبيةفكرةاينطردانعلينايجبلذلك

مواقفنكؤناناردنااذا.ايجابيةفكرةعنهاعوضأونضع

بالأشياءباستمرارنفكرانفمليناحياتنا،فيايجابية

سلبي.هوماكلعنونبتمدالإيجابيةوالمواقفوالأحداث

فيهاتتمؤاناما،كالحديقةالمقلان:آلانجيمسيقول

نزرعلممالكننا.الضارةالأعشاب!ما،الجميلةالأزهار
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25والنجاحالدثوقفن

فإنعقولنا،فيالنافمةالأفكار-واختيارقصدعن-

والأعشابفالحشائشفيه،ستتموالضارةالسلبيةالأفكار

عنايةالىتحتاجولاوحدها،الحديقةفيتتموالضارة

تغزوالضارةوالأفكارالمخاوفوكذلكوتكبر.لتشمثورعاية

بزراعة-وعمدوعيعن-نقملممافيهوتتموالمقل

منها.بدلأالنافمةالإيجابيةالأفكار

الفكرةتطردالمرءوعيدخلتاذاالإيجابيةالفكرةان

نملأهلماذا،الفراغيقبللاوالمقل.تقابلهاالتيالسلبية

فسوف،والانطلاقالتقدمآفاقامامناتفتحالتيبالأفكار

.والتقدمالنمووبينبينناتحولالتيالمؤذيةبالأفكاريمتلئ

بمانفسكتشغللماذا:القائلةالحكمةتشيرهذا!لى

يؤذيك.بماشغلتكينفمك

فيفكرةتحقيقاردنافإذاالشمور،عنتتفكلاوالفكرة

)منتتاسبهاالتيبالماطفةندفمهاانعليناوجبحياتتا،

والشمورتممل،لاشموربلافالفكرةانفمال("اوحبةاورغبةص

ويتيه.يضلفكرةءتوخفةبلا

ابنللإمامنفيسكلامالمقامهذافيايرادهيحسنومما

:يقول،اللهرحمه)1(القيم

.025:الفوائد1()
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والنجاحالتفوقفن26

الدائرةبالزحىشبيهةالنفسسبحانهاللهخلق"وقد

فيهاوضعفإن"تطحنهشيءمنلهابذولا،تسكنلاالتى

فالأفكار.طحنتهحصىاوترابفيهاوضع!ن،طحنتهخبة

الذيالحمثبمنزلةهيالنفسفيتجولالتيوالخواطر

لابدبلقط.ممطلةالرحىتلكتبقىولاالزحى،فييوضع

حبأرحاهتطحنمنالناسفمن"فيهايوضعشيءمنلها

رملأيطحنواكثرهم،وغيرهنفسهبهينفعدقيقأيخربخ

تبئنوالخبزالغجنوقتجاءفإذاذلك،ونحووتبنأوحصى

".طحينهحقيقةله

التكرارقانون-6

الطباعةأوالشس،لمبعلىكالقدرة-الممليةقدراتتاإن

بتملمتبدا-مثلأالجليدعلىالتزلجاو،الكاتبةالآلةعلى

.عادةتصبخحتىوتكرايىهاعليهاالتدربثمالمطلوبةالمهارة

احلالاردنافإذا،المقليةللماداتبالنسبةالأمركذلك

بهانفكرانفملينا،سلبيةاخرىمحلايجابيةعقليةعادة

عندنا.عادةتصبخحتىمراتءومرات

اسزتهممنينهضونعندما-يفكرونلاالناجحينان

التفكيراصبحلقد.ايجابيينسيكونونانهم-الصباحفي
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27والنجاحالدثوقفن

توقعوعلى،التفاؤلعلىتمودوالقد..عندهمعادةالإيجابي

هذايفملونانهم.بهميمرحياتيموقفكلفيالأفضل

عندهم.عادةاصبحلأنه"فيهيفكروااندونتلقائيبشكل

المقليةالماداتعلى-اللهبمد-يمتمدمستقبلناان

"كؤنقال:منوصدق.ووعيعمدعنكوناهاالتيالصحيحة

قياذك".لهااسلغثمعاداتءصحيحةلنفسك

الاسترخاء:قانون-7

يهزمالمقليةالأعمالفيالجهدبذلإن":القانونهذايقول

نأأردناإذافنحنه"الجسميةالحسيةالأعمالبخلاف،نفسه

كانأقوىالجهدكانفكلمامسمارأ،ندقأو)مثلأ(خشبةنقطع

المقليةالأعمالفيأماهأسرعالمسماردخولأوالخشبةقطع

إليهنصبوماتحقيقحاولناوإذاتمامأ،المكسهويحصلفما

لأنأنفسناةنؤذيفسوف،نحتاجهالذيالوقتمينأقصرفي

إذنمنافالمطلوب(5بحرمانهعوقبأوانهقبلالشيءتمخل)قن

سيتحققإليهالوصول!نحاولماأنواسترخاءبهدوءنمتقدأن

وانتظرنا.صبرناإذا-اللهبمون-
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YAوالنجاحالتفوقفن

إيجابية؟عاداتإلىالسلبيةتغييرالعاداتمننتمكنكيف

كاملاستقراريوجدلاباستمرار.يتغيرمنافردكلان

ناامكنناالحقيقةهذهوغتنااذا.الإنسانيةالشخصيةفي

ومفيد.نافعهوماالىالتغييرنوخه

جديدةنفسية؟اوذهنية؟عادةء)عقليةءاواكتسابان

الأياتمهذهفي.يومأ21()يتطلبفهوصمبأ،امرأليس

امور:بأربمةنقومانعليناوالمشرينالإحدى

نفكز،-ا

ونتحذث،-2

المطلوبة،الجديدةالمادةعلينائمليهماؤققونتصرفت-3

.نكوناننريدكيفتامبوضوحونتخئلنتصوروان-4

عقلية.ورياضةذهنيتدريبإلىيحتاج-إذن-فالأمر

فإن"المطلوببالشكلصرتوكأنكبنفسكفكرتاذا

هيهذهانوالواقع.بالتدريجحقيقةالىيتحولالتصورهذا

يشيرهذا!لى.الجديدةالماداتبهانكتسبالتيالطريقة

والحلمبالتعلمالعلم!إنما:القائلالشريفالحديث

حليمأتكنلماذا:عنهاللهرضيالحسنوقولبالتحنم!)1(،

دار.)ط652رقمحديثا924،/1:العجلوني-الخفاكشفانظر:1()

(.الرسالة
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YAوالنجاحالدثوقفن

كانالابقومرجلتشبهفقفمافتمفم،عالمأتكنلم!ذافتحفم،

.منهم

الله:رحمههـ(428عام)المتوفىسيناابنيقول

مكتسبة،هي،والقبيحمنهاالجميل:كلهاوالأخلاق"

ئحصئلهان،حاصلحفقلهيكنلممتىللإنسانويمكن

")1(.الخلقذلكضدالىبإرادتهينتقلوان..لنفسه

الله،رحمههـ(505عام)المتوفىالغزاليالإمامويقول

علوماحياء"كتابهفيوجلعزاللهذكرعنحديثهعند

حضورمعكانماهوالنافعالذكر:ممناهمايقول."الدين

ان:بقولناآنفأعنهعئرناماوهذاالتركيز،معي:)1القلب

اذن-فالأمر،نكوناننريدكيفتامبوضوحونتخيلنتصور

الذكرفأما("عقليةورياضةذهنيتدريبالىيحتاج-

الذيالحديثهوفي.الجدوىقليللاهءفهووالقلمثباللسان

!واعلموا:عنهاللهرضيهريرةابيعنوحشنهالترمذيرواه

لا؟ةقلبهنالدعاءيقبللااللهأن

واستشماز،باللهالأن!منئثمزفأؤلهوآخر:اولوللذكر

والحمث،للأنسثمرةيكونوآخزهوتمالى،سبحانهحئه

.891(الرسائلمجموع"ضمنمطبوع"الأخلاق"علم1()
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والنجاحالتفوقفن02

متكففأ-امرهبدايةفي-يكونقدالذاكرفإن.عنهوصادرأ

اللهذكرالىوالوساوسالخواطرعنولسانهقلبهبصرف

قلبهفيوانغرس،بريهأنس،للمداومةؤفقفإن،وجلعز

لم
اكثرشيئأاحبمنفإنهذا،منئتغجبانينبغيولاحبه،

ولاهأحئه-تكففأكانوإنشيء:-ذكرأكثرومنذكرء،من

طويلةمدةوالتكلفالمكابدةعلىالمداومةمنإلاالأنسيصدر

طمامتتاولالإنسانيتكففوقدطبمأهالتكففيصيزحتى

لطبمهموافقأفيصير،عليهويواظبأكقه،ويكابدأولأ،يستبشمه

النفسهي:تتكففلمافتحملةممتادةفالنفسعنهةيصبرلاحتى

آخرأ.طبمألهايصيرأولأكففتهاما:أيتتمؤد،عؤدتهاما

حمك!
IP
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